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لكلّ شعب ثقافته الخاصة بالحياة والموت، فتختلف طقوس استقبال المولود الجديد وكذلك وداع من وافته المنيةّ. وبينما 
تتشابه عادات جماعات معينّة، تبرز تقاليد متمايزة عند أخرى، وهذه حال ثقافة الموت في الصين

ثقافة الموت في الصين
طقوس غير مألوفة وجذور تاريخية

بكين ـ علي أبو مريحيل

ــــوت بــحــســب المــعــتــقــدات  ــدّ المــ ــ ــعَ ــ يُ
في  اضطراباً  الصينية  الشعبية 
ب 

ّ
الــكــونــي، لــذلــك يتجن ــتـــوازن  الـ

الــصــيــنــيــون الــحــديــث عــنــه والـــخـــوض في 
 مــن شـــأن ذلــك 

ّ
تــفــاصــيــلــه لاعــتــقــادهــم بــــأن

ــي لــلــنــفــس  ــلـ ــداخـ الـــتـــأثـــيـــر عـــلـــى الــــســــام الـ
الــبــشــريــة، مــا قــد يعيق دورة حــيــاة الفرد 
فــيــه.  يــعــيــش  ــــذي  الــ المــجــتــمــع  فــــي  ودوره 
 طقوس 

ّ
وانــطــاقــاً مــن هــذه الــنــظــريّــة، فـــإن

وبروتوكولات الجنائز في الصين لا تأتي 
كونفوشيوس  لتعاليم   امــتــثــال  كــمــجــرّد 
ــو إلــــــــــى تـــــوقـــــيـــــر الأســــــــــاف  ــ ــ ــدعـ ــ ــ ــي تـ ــ ــ ــتـ ــ ــ الـ
قام كذلك من أجل إعادة 

ُ
واحترامهم، بل ت

التوازن وتحقيق التكافؤ والانسجام بين 
قوى الخير والشر.

 
ً
والموت وفق المنظور الصيني ليس منجا

ولـــيـــس حــدثــاً  ويــمــضــي  الأرواح  يــحــصــد 
الــــروح، بــل هــو حرب  آنــيــاً ينتهي بقبض 
معلنة تستهدف في المقام الأول ذوي الميت 
ما  الشريرة،  الأرواح  من  جيش  ويقودها 
يـــســـتـــدعـــي مـــجـــمـــوعـــة مــــن الــتــحــصــيــنــات 
المضادة لقطع الطريق نحو ثروات الأحياء 
والنعمة.  الحظ  من  وأعمارهم ونصيبهم 
لــذلــك تــبــدو طــقــوس وأجـــواء التشييع في 
الصين أقرب إلى الماحم التراجيدية بكل 
تفاصيلها، منذ حدوث الوفاة حتى نهاية 
الأسبوع الأوّل من ذلك التاريخ حين تعود 

روح الميت لوداع أصحابه.
وبـــخـــاف مـــا هـــو ســـائـــد فـــي مــعــظــم دول 
ــاة والــــحــــداد في  ــوفــ ــم، يُــعــلــن عـــن الــ ــالـ ــعـ الـ
الصين من خــال نصب رايــة بيضاء على 
بالبياض.  أهله  شح 

ّ
الميت، ويت باب منزل 

 دون الــثــامــنــة 
ً
فـــي حــــال كــــان المـــيـــت طـــفـــا

 التقاليد 
ّ
عشرة، لا تقام له مراسم عزاء لأن

الــصــيــنــيــة لا تــحــبّــذ قــيــام الــكــبــار بــإظــهــار 
الاحــتــرام لمــن هــم أصــغــر منهم ســنــاً. لذلك 
يُــدفــن الـــرّضـــع والأطـــفـــال بــصــمــت. أمّـــا إذا 
 

ّ
كل ون من 

ّ
المعز فيتوافد  الميت كبيراً،  كان 

ستثنى من ذلك النساء 
ُ
حدب وصــوب، وت

الحوامل وكذلك الأشخاص المقبلون على 
المشاركة في مناسبة مماثلة   

ّ
الـــزواج، لأن

تجلب الفأل السيّئ.

مراسم متكاملة
تــبــدأ المـــراســـم بــإلــبــاس المــيــت ثــيــابــاً أنــيــقــة، 
ــاء ارتـــــداء  ــ ــدقـ ــ ــب الأهـــــل والأصـ

ّ
فــيــمــا يــتــجــن

 اللون الأحمر يرمز إلى 
ّ
المابس الحمراء لأن

الفرح بحسب الثقافة الصينية، وفعل ذلك 
أثناء  الميت. كذلك، في   من قدر 

ً
يُعَدّ تقليا

الأســـرة على تغطية  فترة وداعـــه، تحرص 
الحمراء،  المنزل بالستائر  المرايا في داخــل 
 الأرواح الشريرة تتداعى إذا 

ّ
لاعتقادهم بأن

ما انعكست صورتها عبر المرآة، وبالتالي 
تجلب اللعنة لسكان المنزل.

ـــرون 
ّ
ــأث ــتـ مـ بــمــعــظــمــهــم  الــصــيــنــيــين   

ّ
ولأن

الجثث  لون حــرق 
ّ

ــهــم يفض
ّ
فــإن بــالــبــوذيــة، 

 
ّ
 عــــن أن

ً
ــا ــراب، فـــضـ ــ ــتـ ــ عـــلـــى دفـــنـــهـــا فــــي الـ

الدفن  عمليات  تمنع  الصينية  السلطات 
الزراعية  لــأراضــي  ذلــك استنزافا   في 

ّ
لأن

 مسألة الدفن 
ّ
الشاسعة في الباد، علماً أن

الـــحـــرق تــخــضــع بـــدورهـــا إلـــى معايير  أو 

هوامش

زيارة للمقابر احتفالاً بمهرجان »تشينغ مينغ« )فرانس برس(

لــهــا عــاقــة بالثقافة  واعـــتـــبـــارات خــاصــة 
الـــصـــيـــنـــيـــة. فـــقـــد يـــســـجّـــى جـــثـــمـــان المــيــت 
ين قبل الدفن في انتظار أن 

َ
أسبوعَين كامل

يتوافق موعد ذلك مع تاريخ محدّد يرمز 
إلـــى مــعــنــى إيــجــابــي، مــثــل اخــتــيــار الــيــوم 
الــثــامــن مـــن الــشــهــر. فــلــفــظ الـــرقـــم ثمانية 
بــالــلــغــة الــصــيــنــيــة هـــو »بـــــا« ويـــرمـــز إلــى 
السعادة والثراء، بخاف الرقم أربعة الذي 
 لفظه باللغة الصينية 

ّ
يُعَدّ نذير شؤم لأن

هو »سي« أي الموت.
ــــحــــرَق نــقــود 

ُ
ــثـــة، ت ــرق الـــجـ ــ ــانـــب حـ ــــى جـ إلـ

 على طــول خط 
ّ
الأرز ر 

َ
ورقية رمزية ويُنث

سير الجنازة، وذلك بهدف إبعاد الأشباح 
المــكــان.  عـــن  الــشــريــرة  الــجــائــعــة والأرواح 
ـــب المــــشــــاركــــون فــــي مـــراســـم 

ّ
كــــذلــــك يـــتـــجـــن

الفاخرة ووضع  المابس  ارتــداء  التشييع 
ــيــــاء ثــمــيــنــة مــثــل  ــمـــل أشــ المــــجــــوهــــرات وحـ
هم 

ّ
لأن الثمن،  باهظة  والساعات  الحقائب 

 
ّ

كل بــحــرق  المــراســم  انتهاء  عند  مطالبون 
 الصينيين يعتقدون 

ّ
شيء كان معهم. ولأن

هم 
ّ
 روح الميت تعود بعد ثاثة أيام، فإن

ّ
بأن

الثالث من دون  اليوم  في  الولائم  يعدّون 
م قرباناً. ويُشعلون  أن يلمسها أحد، فتقدَّ
ا 

ّ
كذلك البخور والفوانيس الحمراء ليمث

ــاد الــــروح نــحــو مبتغاها.  مــنــارة فــي إرشــ
وبعد مــرور مائة يــوم، وهي فترة الحداد 

المــتــعــارف عليها فــي الــصــين، تــبــدأ أســرة 
 مــقــتــنــيــاتــه مــــن أدوات 

ّ
ــل ــ المـــيـــت بـــحـــرق كـ

ــطــلــى جــــدران 
ُ
مــخــتــلــفــة ومـــابـــس، كــذلــك ت

ــفــتــح 
ُ
ــزل، خــصــوصــاً غـــرفـــة المـــيـــت، وت ــنــ المــ

السلبية،  الطاقة  لطرد  والــنــوافــذ  الأبـــواب 
تمهيداً إلــى عــودة الحياة إلــى المنزل كما 

كانت عليه قبل حدوث الوفاة.

تعاليم كونفوشيوس
عـــن هــــذه الــتــقــالــيــد والـــطـــقـــوس يــقــول جــاو 
كونفوشيوس  مــركــز  سكرتير  وهـــو  لــونــغ 
ـــــه »عـــلـــى الــرغــم 

ّ
فـــي مــقــاطــعــة لـــيـــاونـــيـــغ، إن

مـــن مــــرور أكــثــر مـــن ألــفــين وأربــعــمــائــة عــام 
ــهــــور الـــكـــونـــفـــوشـــيـــوســـيـــة )نــســبــة  ــلـــى ظــ عـ
كونفوشيوس(،  الصيني  الفيلسوف  إلــى 
ر بشكل 

ّ
ها )هــذه الفلسفة( ما زالــت تؤث

ّ
فإن

كــبــيــر عــلــى الــتــفــكــيــر والـــســـلـــوك الــصــيــنــي، 
خــصــوصــاً فــي مــا يتعلق بــمــســألــة الــحــيــاة 
الجنائز جزء  »طقوس   

ّ
أن مؤكداً  والمـــوت«، 

مهمّ من الحياة الاجتماعية في الصين ينمّ 
ــــوت«. ويــوضــح  عـــن فــهــم فــلــســفــي لمــعــنــى المــ
القدماء  »الصينيين   

ّ
أن الجديد«  »العربي  لـ

منذ أسرة تشين التي أسّست الإمبراطورية 
الصينية الأولى، كان لديهم مفهوم خاص 
الأمـــوات قد  أرواح   

ّ
بـــأن بــالمــوت ويعتقدون 

لذلك كانوا يدفنون  آخــر.  تعيش في مكان 

 ما يلزم لذلك«. ويستشهد 
ّ

مع موتاهم كل
»التيراكوتا«  بـ يعرف  ما  أو  الطين  بجيش 
الذي عُثر عليه في مدينة شيآن إلى جانب 
ضريح الإمبراطور الأوّل تشين شي خوانغ، 

الممتد على مساحة 56 كيلومتراً مربّعاً.
 الصين تحتفل 

ّ
أن إلــى  ويشير جــاو لونغ 

بـــالأمـــوات فـــي مــهــرجــان »تــشــيــنــغ مينغ« 
ــهــــدف إلــــــى »تـــبـــجـــيـــل هـــــــؤلاء مــن  الـــــــذي يــ
ــارة قـــبـــورهـــم وتـــقـــديـــم الأطــعــمــة  ــ خــــال زيــ
دعى 

ُ
وت رمــزيــة.  بصورة  لهم  والمشروبات 

الأجـــيـــال الــجــديــدة إلـــى المــشــاركــة امــتــثــالًا 
 ثقافة 

ّ
أن لتعاليم كونفوشيوس«. ويؤكّد 

وتنطوي  وعميقة  فة 
ّ
مكث الصينية  المــوت 

عــلــى ألــغــاز عــديــدة مــن الــتــاريــخ الصيني 
القديم. هي ألغاز ما زالــت في حاجة إلى 
مزيد من الدراسة والاستكشاف، خصوصاً 
 الــحــديــث هــنــا يــرتــبــط بــحــضــارة تعود 

ّ
أن

جذورها إلى آلاف السنين«.
أيــــاً تــكــن غـــرائـــب تــقــالــيــد وطـــقـــوس المـــوت 
فـــي الــصــين والـــتـــي تــبــدو غــيــر مــألــوفــة في 
ــهــا في 

ّ
فــإن أخــــرى،  مجتمعات وحـــضـــارات 

إنساني مشترك،  مــبــدأ  مــن  الــواقــع تنطلق 
يتعلق بــالــرغــبــة فــي الــتــعــبــيــر عــن احــتــرام 
 النظر عن المعتقد الذي 

ّ
وتقدير الميت بغض

ــل مــفــتــرق طـــرق بــين أمـــة وأخــــرى حــول 
ّ
يــمــث

مصير الروح ومامح »الحياة الثانية«.

الموت وفق المنظور 
 
ً
الصيني ليس منجلا

يحصد الأرواح 
ويمضي وليس حدثاً 
آنياً ينتهي بقبض 
الروح، بل هو حرب 

معلنة

■ ■ ■
بخلاف ما هو سائد 
في معظم دول العالم، 

يُعلن عن الوفاة والحداد 
من خلال نصب راية 

بيضاء على باب منزل 
شح أهله 

ّ
الميت، ويت

بالبياض

■ ■ ■
تحتفل الصين بالأموات 
في عيد »تشينغ مينغ« 

الذي يهدف 
إلى تبجيل هؤلاء من 
خلال زيارة قبورهم 

وتقديم الأطعمة 
والمشروبات لهم

باختصار

نجوى بركات

لا نــعــرف، نــحــن المــشــاهــديــن، مــن هــو كـــارلـــوس الــذي 
تتوجّه إليه الكاتبة والمخرجة باللغة الإسبانية، في بداية 
فيلمها الوثائقي الذي يحمل عنوان »تأتون من بعيد«. 
ما نعرفه فقط ونحن نتأمل الصورة الثابتة التي تنقل 
مشاهد مــن قصف بــغــداد بــالــنــيــران الأمــيــركــيــة، عام 
2003، أنّ كارلوس ذهب إلى هناك ليساند العراقيين، 
كما سبق أن فعل مناضلون أمميون عرب قدموا من 
والمغرب  ومصر  ولبنان  وفلسطين  والــعــراق  الجزائر 
أثناء  في  الجمهوريين  لمساعدة  بالمئات،  إسبانيا  إلى 

الحرب الأهلية الإسبانية.
من هنا، تبدأ قصة الفيلم الذي ألفته وأخرجته المصرية 
أمـــل رمــســيــس، أو لــنــقــل هــنــا تــكــمــن ذريــعــتــه: البحث 
وقفوا  الــذيــن  الــعــرب  المناضلين  أولــئــك  عــن  والتقصّي 
التاريخ  ثم نسيهم  فرانكو،  الإسبان ضد  إلــى جانب 
ــز الــتــاريــخ على آلاف 

ّ
ــذاكــرة، فــي حــين يــرك ومحتهم ال

الجنود المغاربة الذين استقدمهم الانقلابُ الفاشيّ من 
المستعمرات، وكان يرسلهم إلى الموت، بوضعهم في 
الخطوط الأمامية ضد الثوّار. من ضمن الأوائل، اسم 
معروف: إنه الصحافي الفلسطيني والكاتب والمترجم، 
 سيرته شيئاً 

ُ
الــذي ستتجمّع خيوط نجاتي صدقي، 

فشيئاً، على لسان ابنتيه اللتين سنتعرّف إليهما منذ 
دَوْلــت التي تعيش في موسكو،  البداية: الابنة الكبرى 
والابنة الثانية هند المستقرّة في أثينا، حيث التحق بها 

والدُها وتوفي هناك )1979(. 
أنّ دولــت ستستولي على قلوبنا، حين نروح  والحال 
نــكــتــشــف قــصــة حــيــاتــهــا، ومـــا مــعــنــى أن تــكــون ابــنــة 
لمناضليْن أمميّين، نجاتي ولوتكا الأوكرانية اليهودية، 
وقد انتسبا إلى الحزب الشيوعي في القدس، وناضلا 
ضــد الاحـــتـــلال الإنــكــلــيــزي الــــذي ســجــن الـــوالـــد، ومــن 
الــوالــدة والطفلة بسبب نــشــاط هــذا الأخــيــر. يقرّر  ثــم 
ل 

َ
دخ

ُ
الكومنترن إرسال دولت إلى موسكو، حيث ست

ميتماً للأولاد الآتين من الشرق )أندونيسيا، الصين، 
إلـــخ(، فيصير اسمها دولــيــا ســعــدي، نسبة  الــهــنــد... 
دوليا  تعلمت  هــنــاك،  الحركي )ســعــدي(.  أبيها  لاســم 
 لا تعرف عن أهلها شيئاً، 

ً
اللغة الروسية، وأمضت مدة

برغم محاولات والديها التواصل معها عبر الصليب 
الأحمر وسواه من المؤسسات. 

إثـــر إطــــلاق ســــراح نــجــاتــي ولــوتــكــا، بــعــد عــامــين من 
رســلا مع جـــوازاتٍ مــزوّرة في مهمّة طويلة 

ُ
السجن، أ

وإلى  لبنان(  إلــى صــور )جنوب  القدس،  نقلتهما من 
وبرلين  وفيينا،  فبلغراد،  إسطنبول،  إلــى  ثــم  بــيــروت، 
باريس، حيث عمل نجاتي على  إلى   

ً
النازية، وصــولا

الثورة  إصــدار نشرة سرّية باللغة العربية، تدعو إلى 
ــنـــوات، كــان  ضـــد الاحـــتـــلال، وقـــد اســتــمــرّت ثـــلاث سـ

ياً فلم يتمكنوا من العثور عليه.
ّ
خلالها متخف

مفعماً  للجميع،  بالنسبة  حــاســمــاً  عــامــاً  كـــان   1936
ثم  الشعبية،  الجبهة  انــتــصــرت  فرنسا  ففي  بــالأمــل، 
بالإمكان  أنّ  يصدقون  الناس  جعل  ما  إسبانيا،  في 
تحقيق الأحلام، والانتقال إلى مجتمعاتٍ أكثر حرية 
وعــدالــة ومــســاواة. دوليا أيضاً كــان لها نصيبها من 
الأمــل، إذ جــاء والدها وزارهــا في موسكو، ثم جاءت 
والدتها وأخرجتها من الميتم، لتعيشا معاً زهاء ثلاث 
ســنــوات فــي فــنــدق، فيما كـــان نــجــاتــي قــد وصـــل إلــى 

برشلونة، بعد رحلةٍ طويلةٍ لينضمّ إلى مئات الشبان 
العالم لمدّ يد  الــذي قدموا من مختلف أنحاء  الأمميين 
إلى  اتجّه  أباها  أنّ  بطريقتها  دوليا  تــروي  المساعدة. 
ساحة المعركة، وراح يخاطب الجنود المغاربة بالعربية 
هاتفاً: لا ينبغي أن تقاتلوا ضد الجمهورية! وهو ما 
إلى  أدّى  تــجــاوزاً  والجمهوريون  الشيوعيون  اعتبره 
طـــرده لاحقاً  فــرنــســا، كما  إلــى  إسبانيا  مــن  ترحيله 
الــحــزب الــشــيــوعــي نــهــائــيــاً، لانــتــقــاده الاتــفــاقــيــة التي 

عها ستالين مع هتلر.
ّ
وق

والرسم ستعاود  الفنون  تهوى  التي  ودوليا  ه 
ّ
كل هــذا 

الــلــقــاء بــعــائــلــتــهــا فـــي بـــيـــروت، فــتــجــتــمــع مـــع نــجــاتــي 
هناك،  بالغربة  تشعر  ها 

ّ
لكن وسعيد.  وهند  ولوتكا 

إلــى مــوســكــو، بينما تضطر عائلتها  الــعــودة  فــتــقــرّر 
لترك بيروت في مطلع الحرب الأهلية والالتحاق بهند 

المنتقلة، بسبب عملها، إلى أثينا.
فــي نــهــايــة الــفــيــلــم المــؤثــر الــجــمــيــل، منضبط الإيــقــاع، 
الإخــوة  يلتقي  والحقب،  واللغات  الأمكنة  بين  ل 

ّ
المتنق

ثــم نسمع  دولــت وهند وسعيد،  فــي موسكو،  الثلاثة 
دولت تقول لحفيدتها إنّ مبدأها هو: »الإنسان يحمل 
يُــدفــن فيها.  أن  وُلـــد، وعليه  دومــاً هوية الأرض حيث 
لا بدّ أن أنهي حياتي في القدس... على أيّ حال، فإنّ 

روحي سوف تستريح في القدس«!

»يأتون من بعيد«

وأخيراً

الصحافي الفلسطيني والكاتب 
والمترجم نجاتي صدقي 

ستتجمّع خيوطُ سيرته في فيلم 
المصرية أمل رمسيس شيئاً فشيئاً
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